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صُ البحْث: مُلَخَّ
تُعــدّ القــراءة التّداوليّــة مدخــاً علميّــاً فاعــاً ودقيقــاً فــي تحليــل الحــوارات والنصّــوص 
والخطابــات بغيــة فهــم مضمــرات القــول، وتحديــد المعانــي الضّمنيّــة الــواردة فــي الــكام، 
والمقاصــد التّداوليّــة المســتنبطة، فيســعى البحــث إلــى قــراءة روايــة "قنــاع بلــون السّــماء" للكاتــب 
"باســم خندقجــي" بوصفهــا عمــاً أدبيّــاً عُنــي بالقضيّــة الفلســطينيّة، وأضــاء جوانــب معتمــة فيهــا، 
ــيّ،  ــور حداث ــطينيّ بمنظ ــع الفلس ــى الواق ــرة إل ــاء النظّ ــاد إحي ــا، وأع ــة تجاهه ــم معيّن ــزّز مفاهي وع
فالرّوايــة ليســتْ فنـّـاً أدبيّــاً خالصــاً هدفــه الترفيــه أو المتعــة الأدبيّــة أو الجماليّــة فحســب، إنّمــا تحمل 
معانــي ضمنيّــة وأفعــالاً تحريضيّــة تدعــو إلــى القيــام بعمــل مــا، أو الإمســاك عــن القيــام بعمــل آخــر. 
ويحلّــل البحــث العمــل الأدبــيّ وفــق مبــادئ التّداوليّــة الإجرائيّــة الكائنــة فــي نظريّتــي أفعــال 
الــكام والاســتلزام الحــواريّ، مراعيــاً الأبعــاد الحواريّــة، والشّــروط التّواصليّــة، فيقــرأ جملــة مــن 
الحــوارات التــي يــرى أنّهــا تســتدعي البحــث، ويــدأب علــى تحديــد الفعــل الكامــيّ الــذي يُطلــب 
ــة التــي يتضمّنهــا القــول، وذلــك وفــق السّــياق المحيــط  ــد المضمــرات التّداوليّ ــه، وتحدي ــام ب القي

ــة وترميزهــا الكامــيّ. ــة الحواريّ ــصّ، وصــولاً إلــى التّأويــل اللّغــويّ المقصــود مــن البني بالنّ
الكلمات المفتاحيّة: الفعل الكاميّ، الاستلزام الحواريّ، المضمر، الحوار، التّداوليّة. 
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Abstract:
Pragmatic reading serves as an effective and precise scientific 

approach for analyzing dialogues, texts, and discourses to 
uncover implied meanings, identify implicit messages, and 
deduce pragmatic intentions. This study seeks to examine the 
novel "A Sky-Colored Mask" by Bassem Khandaqji as a literary 
work that addresses the Palestinian conflict, sheds light on 
its obscured aspects, reinforces certain concepts related to it, 
and revitalizes the perspective on Palestinian reality through 
a modern lens. Novel is not merely a purely artistic endeavor 
aimed at entertainment or aesthetic pleasure; rather, it carries 
implicit meanings and incitements that call for specific actions 
or refraining from others. The literary work is analyzed based on 
the principles of procedural pragmatics, particularly the theories 
of speech acts and conversational implicature, while considering 
dialogical dimensions and communicative conditions. This study 
examines a series of dialogues deemed worthy of investigation, 
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identifies the speech acts intended to be performed, and determines 
the pragmatic implications embedded in the discourse, all in the 
context surrounding the text. This leads to a linguistic interpretation 
of the intended meaning behind the dialogical structure and its verbal 
encoding.

Keywords: speech act, conversational implicature, implied meaning, 
dialogue,

pragmatics.
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مة: المقدِّ
م البحــث قــراءة تداوليَّــة لروايــة "قناع بلون السّــاء"* للكاتب الفلســطينيِّ "باســم  يُقــدِّ
ــة التــي  منيَّ خندقجــي"، ويكشــف مضمــرات القــول في الحــوارات الــواردة، والمعــاني الضِّ
ــودُّ  ــي ي ــة الت ــيّ والغاي ــل الكام ــد الفع ــل عن ــف التّحلي ــا، ويق ــصُّ إلى بلوغه ــعى النَّ يس
ــة في معرفــة العمــل الــذي يُطلَــب إنجــازه أو  قَّ ــى الدِّ ــم الوصــول إليهــا، ويتوخَّ المتكلِّ
ــة التَّداوليَّــة في التّحليــل الدّقيــق بنــاء عــى  الانــراف عنــه، وينتهــج البحــث أدوات النَّظريَّ
، وصــولاً إلى التّأويــل اللُّغــويِّ  ــي في النَّــصِّ ــم والمتلقِّ ســياق الــكام ومقــام كلٍّ مــن المتكلِّ

ــظ. ــة وكشــف جوهــر التَّلفُّ يَّ المقصــود مــن الحــوارات النَّصِّ
ويعود سبب اختيار الموضوع إلى طبيعة النظّريّة التّداوليّة ودورها الإجرائيّ والعلميّ 
اللّغة  النصّوص والخطابات، فبنت تحليلها عى أدوات نظريّة عُنيت باستعال  في معالجة 
قيد  الرّوائيُّ  العمل  ا  أمَّ إنجازيّة.  أفعالاً  الكاميَّة  الأفعال  في  ورأت  محدّد،  سياق  وفق 
ة ترتبط بالواقع الأليم الذي  التحليل فنجد أنَّه دعا إلى تمكن مقاصد وتوضيح حقائق مهمِّ
مته الرّواية من إضاءات شملت جوانب تبنِّ قلق  يمرّ به الفلسطينيُّون، فضاً عن ما قدَّ

الفلسطينيِّ المتعلِّق بوجوده وكينونته، فاستدعى ذلك البحث والتّحليل.
أهداف البحث:

ــة، ويســعى  ــة التَّداوليَّ ــيِّ لســانيًّا وفــق النَّظريَّ ــل الحــوار الرّوائ ــى البحــث عــى تحلي يُبن
إلى الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: لمــاذا يُقــال هــذا الــكام؟ ومــا العمــل الإنجــازيُّ الــذي 
منيَّــة التــي يُفرزهــا النَّــصُّ بصــورة غــير مبــاشرة؟ وبنــاءً عــى  يدعــو إليــه؟ ومــا المعــاني الضِّ
ــي عــى الأخــذ بأفعــال  وايــة تحــثُّ المتلقِّ تلــك الأســئلة يــرى البحــث أنَّ اللُّغــة النَّصيَّــة في الرِّ
، فعملت  دة، وتجعــل الكلمــة المنطوقــة فعــاً منجــزًا وفــق ســياق كامــيٍّ معــنَّ كاميَّــة محــدَّ
ــة الــواردة في الحــوار  منيَّ الدّراســة عــى اســتقصاء مواطــن الفعــل الكامــيِّ والمعــاني الضِّ
لاليِّ للحــوارات القائمــة بينهــم، وتفســير مــا  بــن المتخاطبــن، والكشــف عــن التّأويــل الــدَّ

يقتضيــه الحــوار مــن معــانٍ وأيديولوجيَّــات.
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ــذي  ــار ال ــب الآث ــور" طال ــطينيّ "ن ــاب الفلس ــة الشّ ــروي قصّ ــة: ت ــن الرّواي ــذة ع  * نب
يعيــش في مخيّــم رام الله، يحــاول القيــام بعمليّــة بحــث تاريخــيّ عــن آثــار تتعلّــق بمريــم 
ــا أُغفلــت، فيحالفــه  ــة يشــير فيهــا إلى حقائــق يدّعــي أنَّهَّ ــة، ليكتــب عنهــا رواي المجدليّ
ــيّ  ــابّ إسْرائي ــة ش ــى هويّ ــتراه ع ــتعمل اش ــف مس ــب معط ــر في جي ــا يعث ــظّ عندم الح
ــة  ــارك في بعث ــدس، ويش ــلّل إلى الق ــخصيّته، ويتس ــل ش ــابيرا"، فينتح ــى "أور ش يُدع
أجنبيّــة للتّنقيــب عــن آثــار يُصــادف أنَّّهــا قريبــة مــن موقــع يزعــم أنّــه يُخفــي أسْرار مريــم 
ــة المتينــة ومامحــه الأشــكنازيّة عــى الاختبــاء خلــف  ــة، وتســاعده لغتــه العريّ المجدليّ

ــه.  ــه وبحث ــة إرضــاء فضول شــخصيّة "أور"، فيعيــش مغامــرة خطــيرة ومقلقــة بغي
تتعــدّد أشــكال الحــوار في الرّوايــة، فتــارة يحــاور "نــور" صديقه "مراد" الأســير في ســجون 
ــه  ــه ومشــكاته وأمنيات ــاه عــن حيات ــة مســجّلة مخــرّاً إيّ الاحتــال عــر مقاطــع صوتيّ
وقلقــه، وتــارة يحــاور شــخصيّة "أور" الوهميّــة، فيتجــادل معهــا. وتــدور مجموعــة مــن 

الأحــداث المتنوّعــة، وتنتهــي الرّوايــة بتســلّله هاربــاً حيــث جــاء.
منهج البحث:

ــة اللِّســانيَّة التَّداوليَّــة المتمثِّلــة في نظريّتــي أفعــال  انتهــج البحــث أدوات مقــولات النَّظريَّ
ــة في  ــة وموضوعيَّ ــة علميَّ ــن منهجيَّ ــا م ــب عليه ــا يترتَّ ، وم ــابيِّ ــتلزام الخط ــكام والاس ال
ــة، وفي تحليــل لغــة النَّــصِّ وحواراتــه بنــاءً عــى  تهــا الإنجازيَّ تحديــد الأفعــال الكاميَّــة وقوَّ

ــة للمتكلِّمــن. السّــياقات المقاميَّ
ئيســة للتَّداوليَّــة التــي أفدنــا  ــة الرَّ وجــاء في البحــث مدخــل نظــريٌّ يُــرز المفاهيــم النَّظريَّ
ــتدعي  ــا تس ــث أنَّهَّ ــرى البح ــة ي ــوارات روائيَّ ــق ح ــاول التّطبي ــل، وتن ــذا العم ــا في ه منه
التَّقــيِّ والتَّحليــل، والتّفســير والتّأويــل، للكشــف عــن مضمــرات القــول والمعــاني 
ــة الفلســطينيَّة، والقســم  ل: أزمــة الهوُيَّ ــة، وورد التّحليــل في قســمن: القســم الأوَّ منيَّ الضِّ

. ــانيِّ ــود الإنس ــكان والوج ــة الم ــاني: أزم الثّ
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: مدخل نظريٌّ
دة  المتعــدِّ بمقولاتهــا   )Pragmatics Theory( التَّداوليَّــة  ــة  النَّظريَّ رصــدت 
ــة خصبــة  ا جعــل منهــا نظريَّ ع محاورهــا حــدًّ ــمَّ بلغــت بثرائهــا وتنــوُّ ــة، ثُ المحادثــات العامَّ
ياســيَّة، واســتطاع  ــة والسِّ ينيَّ ــة والدِّ تخــدم حقــل تحليــل لغــة النصّــوص والخطابــات الأدبيَّ
ــي،  ــم إلى تمكينــه لــدى المتلقِّ حــوا مضمــر الــكام الــذي يســعى المتكلِّ الدّارســون أن يوضِّ
ــير،  ــا في التّفس ــياق دورًا رئيسً ــت السّ ــتعال، ومنح ــد الاس ــة قي ــة اللُّغ ــت التَّداوليَّ فدرس
يَّتــه في  ــة التَّداوليَّــة "تأكيــد فعــل السّــياق في العمليَّــة التَّواصليَّــة، وأهمِّ وصــارت مهمَّ
ــد  ــير في تحدي ــر الكب ــي كان لهــا الأث ــة داخــل الخطــاب الت ن ــات المتضمَّ الكشــف عــن المغيَّب
ــة، لتوظيفهــا مــن  معــاني النصّــوص؛ لــذا كان هدفهــا السّــعي لفهــم العوامــل خــارج اللُّغويَّ
ــر  أجــل فهــم أعمــق للخطــاب، انطاقًــا مــن حاجــة الحــدث اللُّغــويِّ إلى مــا يحيــط بــه ويؤثِّ
ــة بعيــداً عــن ســياقات النَّــصِّ التــي  راســة التَّداوليَّ "1، فلــن تســتوي الدِّ فيــه خــارج النَّــصِّ

ــواه. ــود دون س ــى المقص ــي إلى المعن ــه المتلقِّ توجِّ
ــة أفعــال الــكام )Speech Acts Theory( الرّكيــزة الأساســيَّة  ت نظريَّ وعُــدَّ
ــى أنَّ  ــا ع ــت مبدأه س ــة، وأسَّ ــل التَّداوليَّ ــن حق ــت ضم ــي أُدرج ــات الت ــابقة للنَّظريَّ السّ
ــواع:  ــة أن ــى ثاث ــم ع ــتن)John Austin)- يُقس ــون أوس ــاً لج ــيَّ – وفق ــل الكام الفع
ة فعــل الــكام، ولازم فعــل الــكام(2، فــرأى أنَّ الكلمــة حــن تُقــال  )فعــل الــكام، وقــوَّ
ــاً  ــكام عم ــتن أنَّ لل ــد أوس ــل، وأكَّ ة فع ــراً أو ردَّ ــدِث أث ــاً يُح ــدّد فع ــياق مح ــل في س تمثِّ
ــا  ــه، فعندم ــير في ــه والتّفك ــر ب ــه أو التّأثُّ ــام عن ــل أو الإحج ــام بفع ــل في القي ــا يتمثَّ إنجازيًّ
ــر، وهــذه الكلمــة ترتكــز عــى شروط ســياقيَّة ومقاميَّــة تســهم  تقــول كلمــة يعنــي أنَّــك تؤثِّ

ــده. ــل ومقاص ة الفع ــوَّ ــز ق في تعزي

1  البستاني, برى.  التداولية  في البحث اللغوي والنقدي, ط1 )لندن: سلسلة دراسات محكمة في اللغة والأدب 
والنقد، نصوص مؤسسة السياب, 2012(، 15.

2   أوستن, جون لانكشو. نظرية أفعال الكام العامة كيف ننجز الأشياء بالكام,  ترجمة. عبدالقادر قينيني 
)الدار البيضاء-المغرب: أفريقيا الرق,  1991(،  131 نفسه، ص16.
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ة الاستلزام الحواريِّ )Conversational Implicative Theory( فرزت  ا نظريَّ أمَّ
عى يد بول غرايس )Paul Grice(، وارتبطت بالحوار القائم بن المتخاطبن، لما له من قيمة 
س  تواصليَّة تفاعليَّة، وما يترتَّب عليه من معانٍ ضمنيَّة لا يُفصح عنها ظاهر الكام، وأسَّ
ا عُرِف بمبدأ التّعاون )Cooperative Principle( الذي تحكمه قوانن تعرِّ  مبدأً حواريًّ
عن افتراضات ذهنيَّة غير مفصح عنها، هي: )الكمّ، والنوّع، والعاقة، والحال(3، ووجد 
أنَّ عدم الالتزام بها وخرقها يزيد التّفاعل في الحوار، ويثريه بالمضمرات الكاميَّة التداوليَّة.

المناقشة:
ــاني  ــة والمع ع ــه المتنوِّ ــيِّ بدلالت وائ ــصِّ الرِّ ــة النَّ ــد لغ ــداوليُّ مقاص ــل التَّ ــح التّحلي يوضِّ
ــب  ــا تَطل ــتعملة، وم ــة المس ــال الكاميَّ ــوع الأفع د ن ــدِّ ــل، ويح ــواردة في العم ــة ال منيَّ الضِّ
إنجــازه، فالنَّــصُّ الأدبيُّ ذو صبغــة وظيفيَّــة، و"اللُّغــة في التّواصــل ليــس لهــا أساسًــا وظيفــةٌ 
ــق  ــل نحقِّ ــا لا نصــف العــالم ب ن ــإذ نســتعمل اللُّغــة فإنَّ ــةٌ؛ ف ــةٌ عمليَّ ــل لهــا وظيف ــةٌ، ب وصفيَّ
ــة  ح البحــث الأفعــال اللُّغويَّ ــة"4، وفي التّحليــل الآتي ســيوضِّ أعــالاً هــي الأفعــال اللُّغويَّ
هنــا النَّــصُّ إلى إدراكهــا مــن وجهــة نظــر قائلهــا، وسيكشــف المضمــرات  الــواردة التــي يوجِّ
ــم في كشــفها وتقديمهــا دفعــة واحــدة،  ــة، بــا تُضمــره مــن معــانٍ لا يرغــب المتكلِّ الكاميَّ

بــل يجعــل إدراك غايتــه العميقــة أكثــر صعوبــة.
ة الفلسطينيَّة. ل: أزمة الُهويَّ القسم الأوَّ

تــه في جيــب  ينتحــل الشّــاب الفلســطينيُّ "نــور" شــخصيَّة "أور" بعــد أن عثــر عــى هويَّ
معطــفٍ اشــتراه مــن أحــد المتاجــر، يقــول "نــور": "الاســم ورقتــي الرّابحــة التــي أرمــي 
ــدة والحاســمة، رافقنــي كظــيِّ  بهــا في أصعــب الأوقــات وخطَّتــي البديلــة في اللَّحظــة المعقَّ
رة فغــدوتُ  ــة مــزوَّ ةً واحــدة بســببك أنــتَ أنَّنــي بعــتُ ظــيِّ الحقيقــيَّ لهويَّ إلى أنْ شــعرتُ مــرَّ

3  يول, جورج . التداولية )PRAGMATICS)، ترجمة. قي العتابي )الرباط: الدار العربية للعلوم ناشرون، دار 
الأمان, 2010(، 68.

من  مجموعة  للترجمة  الوطني  المركز  مياد  خالد  ترجمة.  للتداولية,  الموسوعي  القاموس  جاك.  موشلر,  و  آن  ريبول,    4
الأساتذة والباحثن بإشراف عز الدين المجدوب, السحب الثاني )تونس: دار سيناترا، سلسلة اللسان, 2010(، 22.
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. كنــتُ في ظــلِّ أبي بــا صــوت، والآن أصبحــت بــا ظــلٍّ وبــا صــوت بعــد أن  بــا ظــلٍّ
ــة وقــادة نجمــة داود"5. زيّنــتُ مامحــي بهويَّ

يحمــل القــول )الاســم ورقتــي الرّابحة( فعــاً كاميًّــا 6 * مُنجَزاً عى صعيــد الحكميَّات؛ 
ــا فاصــاً بــن فــوز وخســارة، حيــاة أو مــوت، ويصبــح اســم  إذ تغــدو لعبــة الأســاء خطًّ
ــة شــائكة إلى أخــرى  "أور" الــذي يحمــل معنــى اســم "نــور" ســبياً آمنًــا للعبــور مــن ضفَّ

أكثــر أمنـًـا وســامًا.
ــح  ــاء، ويفت ــث يش ــه حي ــرور صاحب ــاح م ــن نج ــه يضم ــير أنَّ ــير، غ ــل صغ ــه تفصي إنَّ
ــود "أور" في  ــا، فوج ــاً وثيقً ــه تمثي ــل صاحب ــم يمثِّ ــه، والاس ــدة في وجه ــواب الموص الأب
ــاً عــن وجــود "نــور" الــذي يُطــارَد فيهــا بوصفــه مجرمــاً  مســتوطنة تحتفــي بــه يختلــف كليّ
ودخيــاً، فغــدا الاســم بأحرفــه الثاثــة ورقــة عبــور تُظلّــل المعتقــدات والتّوجهــات 
والمشــاعر، الاســم وَحْــدَه مفتــاح يَعــرُ من خاله مرى مســتحياً، فللأســاء في حياة المرء 
دهــا الأفــكار المســبقة المرتبطــة بالأديــان والعــادات الاجتاعيَّــة، هــي  مضاعفــات عــدّة، تحدِّ
د لمســارها، وفي هــذا النّــصّ ينتحــل الأضعــف اســم الأقــوى،  ــخصيَّة ومحــدَّ جــزء مــن الشَّ
ــنِ،  غ لنفســه ســبب الرّقــة والانتحــال المقصودَي ــا يرقــه، وهــو يســوِّ أو يســتعيره، ورُبَّ

ه المامــح أو منتهــك الإنســانيَّة. ــه إلاَّ أن يغــدو إنســاناً متكامــاً غــير مشــوَّ فــا غايت
ــة ذات غوايــة تدفعنــي نحــو الاتّحــاد  ويقــول "نــور" في الرّوايــة: "شــعرتُ أنَّ هــذه الهوُيَّ
ــيّ  ــد وعين ــل المجعّ ــعري الطّوي ــبُّثها بي .. بش ــعر بتش ــتُ أش ــا. كن ــازل عنه ــدم التّن ــا وع به

ــة ذات اللّكنــة الأشــكنازيّة"7.  الزّرقاويــن ولغتــي العريّ

5  خندقجي, باسم . قناع بلون الساء, ط1 )لبنان: دار الآدا, 2023(، 70.
6  يان هوانغ, معجم أوكسفورد للتداولية )The Oxford Dictionary of Pragmatics)، ترجمة. هشام 

إبراهيم عبد الله الخليفة, ط1 )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة, 2020(، 614.
7  خندقجي, قناع بلون الساء, 70.

* الفعل الكاميّ "النطّق بتعبير لغويّ لا تقتر وظيفته عى قول الأشياء فحسب، وإنّا فعل الأشياء أو إنجازها 
بصورة فعّالة أيضاً". 



Tasleem Journal (33)205  *التّمسّك بالأرض وأزمة الهويّة قراءة تداوليّة في رواية "قناع بلون السّماء" ...

ينضــوي الــكام الــذي يعــرّ عــن غوايــة الهويّــة عــى حجــم الشّــعور الإنســانّي المتدفّــق 
ــن  ــرى تكم ــة وأخ ــن هويَّ ــا، وب اه ــده إيَّ ــة أو تُفق ــان الثّق ــبُ الإنس ــة تُكسِ ــا، فالهوُيَّ تجاهه
ــة تمنحــه التّقديــر  ــع بســات إنســانيَّة طبيعيَّ المفارقــة، فهنــاك بــون شاســع بــن إنســان يتمتَّ
يَّــة تلتصــق بــه  والقيمــة، وآخــر يُفقــده محيطــه الجغــرافّي أو نَســبه أو انتــاؤه أو أيّــة ســمة محلِّ

ــة للبــر. القيمــةَ الوجوديَّ
ــا  دة، فهــي غــير ثابتــة، إنَّ ن عــر ظــروف محــدَّ ــة معطــى ثقــافيٌّ واجتاعــيٌّ يتكــوَّ إنَّ الهوُيَّ
ــي عصفــت  ياســيَّة الت ــة والسِّ ــات المحيطــة بهــا، وللمتغــيّرات التّاريخيَّ ــا للمعطي تتغــيرَّ تبعً
ــا  ته ــط بقوَّ ــة ارتب ــة الهوُيَّ ــور" بغواي ــعور "ن ــكها، فش ــت تماس ق ــطينيَّة، ومزَّ ــة الفلس بالهوُيَّ
ــعى إلى  ــه ويس ــاج إلي ــا يحت ــكلِّ م ه ب ــدُّ ــي تم ، فه ــيِّ ــع الاجتاع ــا في الواق ــا وثقله ومناعته
تــه الأصليَّــة والأصيلــة  يــه هويَّ ــون الوســائل وأكثرهــا أمانًــا، في حــن تعرِّ امتاكــه بأه
شــه، وتُلقــي بــه في غياهــب الدونيَّــة مــن دون ذنــب،  أمــام حقائــق صادمــة ومجحفــة، فتهمِّ
ــاة  ــة منبعُهــا البحــث عــن حي ــا رغب ــة، غــير أنَّهَّ ــة الأجنبيَّ ــاك الهوُيَّ ــة في امت ــه صادق فرغبت

ــاً. ــا وأصي ــه وجــودًا بيِّنً ــا يضمــن ل ــة، ب ــع فيهــا المــرء بإنســانيَّته كامل يتمتَّ
ــة المزدوجــة: "مَــن أنــا؟  ويســأل "نــور" المختبــئ خلــف "أور" بعــد أن مــرَّ بأزمــة الهوُيَّ
تــي؟ أيــن ظــيّ؟ أيــن مــرآتي؟ مــاذا أفعــل هنــا؟! ]...[  مَــن أبي؟ مــا هــي الأزقّــة؟ أيــن هُويَّ
 . المــدن نوعــان نــوعٌ برحــم ونــوع بــا رحــم. نــوعٌ ولادة طبيعيَّــة ونــوع تخصيــب اصطناعيٌّ

ــة رام الله"8.  ــة القــدس وثمَّ نــوعٌ بــه حجــارة وعبــق ونــوع بــه حديــد وصــدأ. وثمَّ
تغـــدو الأســـئلة الخارجـــة عـــن معنـــى الاســـتفهام المبـــاشر وطلـــب الإفهـــام أســـئلةً 
ــى  ــن عـ ــائيَّة فنحـ ــارات الإنشـ ــق بالعبـ ــا "ننطـ ــة، فعندمـ ــات وظيفيَّـ ــة ذات غايـ تداوليَّـ
وجـــه القطـــع ننجـــز أفعـــالاً بالمعنـــى الصّحيـــح لهـــذا التّعبـــير"9،  فالسّـــائل يبحـــث عـــن 
ــة  ــيرة هيئـ ــع في حـ ــر، ووقـ ــه الأمـ ــس عليـ ــد أن التبـ ــر بعـ ــة الآخـ ـ ــوبة بُهويَّ ــه المشـ تـ هُويَّ

8  خندقجي, 76.
9  أوستن, نظرية أفعال الكام العامة كيف ننجز الأشياء بالكام, 33.
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ـــعور  ـــراب في الشّ ـــه اضط ـــدّدًا، وخالج ـــع مج ـــول الواق ـــام ه ـــه أم ـــن ذات ـــث ع ـــة والبح الهوُيَّ
، الأمـــر الـــذي أدَّى إلى التّشـــكيك بالنفّـــس وضعـــف الثّقـــة، وإلحـــاح الرّغبـــة  الإنســـانيِّ
ـــذا  ـــتّت ه ـــا، ش ـــا وبقائه ـــبل ثباته ـــن س ـــثِ ع ـــوم، والبح ـــذّات الي ـــاف ال ـــى اكتش ـــة ع الدّفين
دة بمزالـــق الضّيـــاع والاضمحـــال  تـــه الأصليَّـــة المهـــدَّ الشـــعورُ المتكلّـــمَ، وأربـــك هُويَّ
ــب مواجهـــة الـــذّات واكتشـــاف  ـــه "لا يمكـــن تجنّـُ ـــة الآخـــر، ومـــن الواضـــح أنَّ في هُويَّ
م  ـــدُّ ـــاول التق ـــعب أن نح ـــا الآن كش ـــب علين ـــف يج ـــع، وكي ـــذا الوض ـــا إلى ه ـــف وصلن كي
نـــا ســـنغرق  يًـــا خطـــيًرا، فاســـتمرار الوضـــع الحـــالّي يعنـــي أنَّ نـــا نواجـــه تحدِّ لتجـــاوزه. إنَّ
ـــا  ن ة وأنَّ ـــقَّ ـــت بمش ـــي تحقّق ـــباتنا الت ـــن مكتس ـــد م ـــنفقد المزي ـــل، وس ـــر في الوح ـــة أك بدرج
ـــة"10، فعـــدم الاســـتقرار، وخســـارة المـــكان بتاريخـــه  ـــدة غـــير مجدي ـــات جدي م تضحي ســـنقدِّ
ـــرء في  ـــع الم ـــا أوق ـــي منه ـــا بق ـــم ب ـــة، والتحكُّ ـــه الجغرافيَّ ـــص رقعت ـــه، وتقلُّ ـــه وعادات وثقافت

ـــة. ـــة ملحَّ ات ضرورة وجوديَّ أزمـــة فقـــدان الثِّقـــة، وجعـــل مـــن التّفتيـــش عـــن الـــذَّ
ــن  ــرِّ ع ــا، ويع ــى عميقً ــا معن ــر تداوليًّ ــدس ورام الله(، فيُضم ــن )الق ــر المدينت ــا ذِكْ أمَّ
المســكوت عنــه مــن فــوارق شــتّى بــن نمطــي حيــاة، فهنــاك مدينــة شــبه منســيَّة أو منكــرة 
تســلب أهلهــا أدنــى شــعور بالإنســانيَّة، وتنتهــك جســده وروحــه، وتُدنيــه من رتبــة المقيم، 
ــة  ــة الغربيَّ ــة شــعور لــدى بعــض ســكان الضّفَّ وهــو في عقــر داره وموطــن أســافه، و"ثمَّ
ــم مختلفــون عــن نظرائهــم في القطــاع مــن حيــث الامتيــازات التــي يمنحهــا الاســتعار.  بأنَّهَّ
ــة  ــة واجتاعيَّ ــاط ثقافيَّ ــن أن ــات ع ــت تمثُّ ــة ]...[ أنتج ــة الوهميَّ ــزات المتخيَّل ــذه التّاي ه
ــة  ــاك مدين ــة تميِّزهــم عــن الآخريــن"11،  وهن ــات اجتاعيَّ ــدى ســاكنيها بُهويَّ اســتنبطت ل

ه بالثّقــة الاّزمــة. تــه، وتمــدُّ أخــرى قابلــة للحيــاة بــكلِّ معطياتهــا تمنــح المــرء هُويَّ

10  سعيد, إدوارد.  غزة أريحا سام أمريكي, تقديم. محمد حسنن هيكل )القاهرة: دار المستقبل العربي, 1994(، 91.
11  السقا, أباهر. الشباب الفلسطيني: دراسات عن الهوية والمكان والمشاركة المجتمعية )مركز دراسات التنمية، 

جامعة بيرزيت، هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية )الكويكرز(، ورقة مفاهيمية مرجعية ورقة مفاهيمية 
مرجعية لمروع دراسة عن الهويات الشبابية الفلسطينية، تراتبات متغيرة من تجمعات مغايرة لكل متجانس، 

منسق الفريق: أيمن عبد المجيد.، 2017(، 22.
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يدور حوار بن "نور" و"أور":
"- ســأفضحك.. ســأقول لصاحــب المكتبــة إنّــك محتــال، وتنتحل شــخصيّةً ليســت لك.. 

ة. شــخصيَّة يهوديَّ
ا أو يهوديٌّ فحسب؟ -هل أنت صهيونّي حقًّ

- وما الفرق؟
ــك  ــكلة في كون ــا مش ــم لدين ــا إبراهي ــي وأب ــد أنَّن ــا لا أعتق ــع.. فأن ــرق شاس ــة ف - ثمّ

ــا، بــل في كونــك صهيونيًّــا"12. يهوديًّ
إنَّ حـوار الطرفـن النقّيضـن يـزداد تفاعـاً بسـبب التّعـارض القائـم بن قصـد المحاوِر 
وفهـم المتحـاوَر معـه، فيخـرق الحـوارُ مبـدأَ التعـاون بـن الجانبـن، ويُجيـب بطريقـة غـير 
مبـاشرة عـى السّـؤال )هل أنـت صهيونّي حقّاً أو يهوديّ فحسـب؟(، فهو لم يُجـب بـ نعم أو 
لا، لأنَّـه يجهـل أو يتجاهـل الفـرق بينها، وجاء الافتراض المسـبق ليدلَّ عى وجود مشـكلة 
ـة، ويشـير إلى قضيَّـة مازالـت شـائكة لدى عدد  حاصلـة تترتَّـب عـى الصّهيونيَّـة لا اليهوديَّ
ـة تتعلَّـق بالخلـط الكائـن بن مصطلحَـي الصّهيـونّي واليهـوديّ، وما يسـبِّبه ذلك  مـن العامَّ
الخلـط العفـويّ أو المقصـود من سـوء فهم وتقدير لحيثيَّـات الأمور ووقائعهـا، فالصّهيونيَّة 
"حركـة سياسـيَّة عدوانيَّـة الوسـائل والغايـات تهـدف إلى حشـد اليهـود في فلسـطن ومـا 

حولهـا مـن البـاد العربيَّـة في دولـة واحـدة، وقـد سُـمّيت باسـم "صهيـون" أحـد التـال 
ا  ـة مصطلح دينيٌّ يمتـدُّ جذره إلى حقـب بعيدة، أمَّ التـي تقـوم عليهـا القـدس"13،  فاليهوديَّ
، فضاً عـن كونَّها "لم تكـن إلاَّ حركة واحـدة من جماعة  الصّهيونيَّـة فهـي مصطلـح سـياسيٌّ
الحـركات الأوربيَّـة في القـرن التّاسـع عـر التـي كانـت تهـدف إلى إعـادة الاسـتياء عـى 
فلسـطن واسـتعارها"14،  فارتباطهـا بالتّاريـخ الحديـث حقيقة تفرضها معطيـات الواقع.

12  خندقجي, قناع بلون الساء, 107.
13  أكرم زعيتر, القضية الفلسطينية )مر: دار المعارف, 1955(، 42.

14  شولش, الكزاندر. "مقدمة تاريخية: الاهتام الأوربي بفلسطن فتح الأرض المقدسة، نقلها إلى العربية, ". 
كامل العسيي, المجلة الثقافية, العدد76.105 : )2009(.
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ــود  ــا يه ــن خاله ــع م ــة تجم ــس دينيَّ ــى أس ــتْ ع ــة قام ــة الصّهيونيَّ ــكَّ أنَّ الحرك ولا ش
العــالم في بقعــة واحــدة، وتلــمّ شــتاتهم، غــير أنَّ الغايــة التــي تُضمرهــا هــذه الحركــة غايــة 
ــة المبنيَّــة عــى مــا يُدعــى حــقّ العــودة ليســت بأصيلــة، ولم يشــهد  اســتيطانيَّة صرفــة، فالحجَّ
التّاريــخ بنكباتــه أنّ المخطّــط الاســتعاريّ قائــم عــى التّعايــش مــع العــرب الفلســطينيّن، 
ــة، و"تُعــدُّ وظيفــة اللُّغــة مــن منظــور  عــاءات دينيَّ ــا هــو غــزو اســتعاريّ يســتند إلى ادِّ إنّ
ــع  ــي تدف ــن، فه ــن المتخاطب ــدركات ب ــات والم ــال المعلوم ــيلة إيص ــن وس ــر م ــداولّي أكث ت
ــة القائمــة  د العاق ــم، كــا تحــدِّ ــه المتكلِّ ــظ ب ــزام ســلوك معــنَّ تجــاه مــا يتلفَّ ــي إلى الت المتلقِّ
ــم في  بينهــا مــن خــال السّــياق الثّقــافّي والاجتاعــيّ المحيــط بهــا، والقوانــن التــي تتحكَّ
ــف  ــاذ موق ــو إلى اتخِّ ــيّ يدع ــع وظيف ــن ذو طاب ــن الطّرف ــم ب ــوار القائ ــا"15،  فالح خطابه
ــد الــكام في الحــوار الفــرق الواضــح بــن الحركــة  د، ويؤكِّ واضــح وواقعــيّ أمــام أمــر محــدَّ
ــة، ويقتــي تداوليًّــا تحقيــق فعــل إنجــازيٍّ عــى ســبيل  الاســتيطانيَّة والدّيانــة اليهوديَّ
ض عــى إنَّهــاء هــذا الخلــط، وعــدم الانجــراف وراء العاطفــة، ووضــع حــدٍّ  التّقريــر، يحــرِّ
ــة، فقــد يكــون كلُّ  ــة لا اليهوديَّ ــاس، ومعــاداة الصّهيونيَّ للتفرقــة الحاصلــة بــن فئــات النّ
ــا، ولكــن العكــس ليــس صحيحًــا أو دقيقًــا، وفيــه مغــالاة واضحــة وخلــط  صهيــونيٍّ يهوديًّ

ه الحقائــق. ز الأحقــاد، ويشــوِّ يعــزِّ
يقول "نور" في حوار اختلفت فيه وجهات النظّر بينه وبن "أور": 

ــة  ف عــى كيفيَّ "- قلــتُ لــك أنــا لا أنتحلــك .. أنــا أُدركك .. أتعلَّمــك .. أريــد التّعــرُّ

قيامــك بالنظّــر إلى الواقــع وأحوالــه.
؟ ا العبقريُّ وعى ماذا عثرتَ أيهُّ

عثرتُ عى ذاتي منعكسة بمرآتك.
وكيف هذا؟

15   جودي, حمدي منصور. بن تداولية الأفعال الكامية والحجاج )مقاربة مفاهيمية(، حوليات المخر )جامعة 
محمد خير- بسكرة, 2013(، 106.



Tasleem Journal (33)209  *التّمسّك بالأرض وأزمة الهويّة قراءة تداوليّة في رواية "قناع بلون السّماء" ...

أنــا ولــدتُ منــك .. مــن رحــم صهيونيَّتــك ومــن النكّبــة التــي ألحقتهــا أنــت بي. وبالتّالي 
أنــا جــزء منــك وأنت جــزء منِّــي"16.

ــة  دة، فالجملــة الخريَّ ــة متعــدِّ الحــوار التّــداوليُّ المتخيَّــل ينضــوي عــى مضمــرات تداوليَّ
ــص شــخصيَّة الآخــر  المنفيَّــة )لا أنتحلــك( فيهــا ردٌّ عــى افــتراض مســبق يقــي بتهمــة تقمُّ
ضــت  ــة، وتمخَّ ــة إنســانيَّة وجوديَّ ــان فيهــا، وهــو ردٌّ يرتبــط برغبــة في خــوض تجرب والذوب
ــدتُ مــن رحــم صهيونيّتــك(  ــه )وُل ــذّات وإدراكهــا، ففــي قول ــة عــن اكتشــاف ال التّجرب
ــق منجَــزٌ عــى ســبيل الاعترافيَّــات، فالفلســطينيّ يعــي حقيقــة ارتباطــه  فعــل كامــيّ متحقَّ
ــا بزمــن صلــدٍ اقتــى تهميــش شــعب بأكملــه رغبــة في إحيــاء شــعب آخــر، خلــق  تاريخيًّ
ــا بينــه وبــن المســتعمر مــن أجــل البقــاء، وترعــرع في كنــف الــرّاع  هــذا صراعًــا وجوديًّ
ــة في كيانــه جســدًا ووجدانًــا،  شــعب غفــير، وانبثــق منــه، فجَــرَت تبعــات الحــرب الوجوديَّ
هة  تــه المشــوَّ ــا لم تضمحــلّ بعــد، وهــو يعــي أنَّ هُويَّ فــراح يفتِّــش عــن ذاتــه ليثبــت أنَّهَّ
ــا  ــا م ــن خاله ــتعيد م ــاورة يس ه في من ــدوِّ ــة ع ــل هُويَّ ــذ ينتح ــح الأولى، فأخ ــدت المام فق
ــة تكمــن فيــا يمكــن أن تخلقــه مــن شــعور بالخصوصيَّــة،  ــة هُويَّ فقــده، ويُلحَــظ أنَّ "قيمــة أيَّ
ــة، ومــن دون ذلــك، قــد  ر لمنتســبي هــذه الهوُيَّ مــه مــن فــرض للتّطــوُّ وفيــا يمكــن أن تقدِّ
ــة في هــذا المســتوى بالوعــي  ــة عبثًــا عــى منتســبيها ]...[ وغالبــاً مــا ترتبــط الهوُيَّ تكــون الهوُيَّ
بالــذّات، لكنَّهــا في أحيــان أخــرى قــد ترتبط باســتحضار الآخــر باعتبــاره نقيضًــا للأنا"17،  
فالحــوار يفضــح حقيقــة ارتبــاط الطّــرف الأضعــف بالأقــوى رغــاً عــن إرادتــه، ويكشــف 
السّــياق المرجعــيّ للــكام حجــم الــرّاع الــذي يعيــش فيــه الطرفــان، وكيــف غــدا جــزءًا 
ــه أشــدُّ وطــأة وألًمــا عــى  ــد حقيقــة الاختــاف بــن النقّيضــن، غــير أنَّ مــن حياتهــا، ويؤكِّ
الفلســطينيِّ الــذي بــات منهوبًــا في أرضــه، ومســتلبًا في بيتــه، فأخــذ كلَّ طــرف يســعى إلى 

إثبــات ذاتــه وارتباطــه بالمــكان.

16  خندقجي, قناع بلون الساء, 134.
17   القلقيي, عبد الفتاح و أبو غوش, أحمد. "الهوية الوطنية الفلسطينية خصوصية التشكل والإطار الناظم," 13 

)فلسطن بيت لحم, 2012(,17.
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يقــول "نــور" واصفــاً الشــابّة الفلســطينيَّة "ســاء" التــي شــاركتْ معهــم في بعثــة الآثار: 
"هكــذا عرّفــتْ عــن نفســها واســمها .. ســاء إســاعيل مــن حيفــا مــن هــذه البــاد ]...[ 

هــل هــذا صحيــح يــا مــراد؟ ســاء إســاعيل مواطنــة في دولــة إسْرائيــل أم مقيمــة أم ضيفــة 
أم عابــرة ســبيل؟ المواطنــة بحاجــة إلى وطــن. أليــس كذلــك؟"18.

ــة تداوليَّــة تحــثُّ  إنَّ أســئلة "نــور" التــي دارت حــول انتــاء "ســاء" هــي أســئلة إنكاريَّ
ــة المقموعــة وراء اســتبداد الكولونياليَّــة التــي تبذل قصــارى جهدها  عــى البحــث عــن الهوُيَّ
دهــم  ــاء أهلهــا إلى أصلهــم، وتجرِّ ــة في أرض فلســطن، فتمحــو انت ــة العربيَّ لطمــس الهوُيَّ
ــتَّى  ــا بش ــا وأيديولوجيَّته ــا ولغته ــم شروطه ــرض عليه ــطينيَّة، وتف ــيَّتهم الفلس ــن جنس م
 ، الطرائــق الممنهجــة، فمحاولاتــه الدؤوبــة لتمكــن ذلــك تُواجَــه دائــاً بنكــران الفلســطينيِّ
تهــا عندمــا تلــحّ عــى ارتباطهــا  ــد تشــبُّثها بُهويَّ تــه المتشــظِّية، فـــ "ســاء" تؤكِّ ــكه بُهويَّ وبتمسُّ
ــد أنَّ كام  ــا، بي ــة عليه ــدة المفروض ــميات الجدي ــارف التّس ــل الع ــة تجاه ــحيفا، متجاهل بـ
ــات يفضــح  "نــور" القائــل )المواطنــة بحاجــة إلى وطــن( فعــل كامــيّ عــى ســبيل التقريريَّ
ــانيًّا  ــا وإنس ــخة وجوديًّ ــم الراس ــة المتكلِّ ــن قناع ــرِّ ع ــا، ويع ــة لديه ــة العربيَّ ــة الهوُيَّ هشاش

ــه في هــذه الغايــة وشرعيَّتهــا غــير المتاحــة. بحقِّ
ة الاحتاليَّة في الأراضي المحتلَّة والمتمثِّلة في تقســيم المناطق  إنَّ "المارســات الاســتعاريَّ
ة قــد أســهم في خلــق التّراتبــات الاجتاعيَّــة تبعًــا  المختلفــة إلى مناطــق امتيــازات مســتعمريَّ
ــة  ــذوات اجتاعيَّ ــازات ل ــة لامتي ــات متخيَّل ــا هُويَّ ــع بدوره ــي تض ــة الت ــق المختلف للمناط
ــن  ة ب ــادَّ ــة وح ــات مختلف ــتعاريُّ فروق ــر الاس ــدث الفك ــد أح ــة"19، فق ــة مختلف واقتصاديَّ
ــة الحقيقيَّــة، وأضعــف شــعورهم بالثِّقــة  أفــراد المنطقــة الُمســتعمَرة، فأفقــد أهلهــا الهوُيَّ
تجاههــا، وشــتَّت انتاءهــم، فــا اســم "ســاء" إلاَّ دلالــة عــى الرّغبــة العارمــة في الانعتــاق 

18  خندقجي, قناع بلون الساء, 165.
19  المالكي, مجدي. التحول في الهوية الفلسطينية وتجلياتها في ضوء ترذم المجتمع الفلسطيني منذ عام 1948، 

قضية فلسطن ومستقبل المروع الوطني الفلسطيني، الجزء الأول، في الهوية والمقاومة والقانون الدولي 
)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مجموعة مقالات لمؤلفن عدة, 2015(، 15.



Tasleem Journal (33)211  *التّمسّك بالأرض وأزمة الهويّة قراءة تداوليّة في رواية "قناع بلون السّماء" ...

تها، وما  ــة، والارتبــاط بفضــاء مــكانيٍّ خصب وواســع أمــام ضيــق الأرض ومحدوديَّ يَّ والحرِّ
فــة تحــت هيــكل  ــة مزيَّ لــة إلى هُويَّ ــة الفلســطينيَّة المتحوِّ شــخصيَّتها إلاَّ انعــكاس لمــأزق الهوُيَّ
الكولونياليَّــة المســيطرة، وتكشــف المضمــرات التَّداوليَّــة أنَّ تغييــب الأرض وحجبهــا عــن 

ــا وسياســيًّا جعــل الوطــن مســلوبًا، والمواطــن مقيــاً. أهلهــا جغرافيًّ
القسم الثّاني: أزمة المكان والوجود الإنسانّي. 

ــة "أور" ودخــل إلى إحــدى المســتوطنات: "أنــا الآن  يقــول "نــور" بعــد أن انتحــل هُويَّ
ى بحســب  يه كيبوتــس. هــذا المســمَّ في عقــر الكيبوتــس .. أقصــد المســتوطنة .. لا لــن أُســمِّ
ــا  ــك؟ ي ــس كذل ، ألي ــونيِّ ــروع الصّهي ــن الم ــة ع ــة الكولونياليَّ ــزع الصّف ــت ينت ــك أن رأي
ــع  ــدلُّ عــى الطّاب ــإنَّ هــذا ي ى مســتوطنة، ف ــا إطــاق مســمَّ ــا رجــل! .. وأمَّ لتحلياتــك ي
مســتوطنة..  مســتوطنة..  ــا  إنَّهَّ أجــل،  الصّهيونيَّــة.  للدّولــة  الاســتعاريِّ  الاســتيطانيِّ 

ــك؟"20. ــس كذل يات، ألي ــمَّ ــل والمس ــا التفاصي ــتوطنة، إنَّهَّ مس
يــدلُّ مضمــر القــول عــى الحقائــق التّاريخيَّــة والجغرافيَّــة لــلأرض التــي يطمــس 
الآخــر معالمهــا، فتغيــير الاســم هــو تحريــف لحقائــق الواقــع، ومحاولــة حثيثــة وناجعــة في 
ــة جديــدة مقنعــة ومدروســة، فــكلُّ طــرف مــن طــرفي  ســبيل إقامــة دولــة اســتيطانيَّة بحلَّ
اع يفــرض مصطلحاتــه في المحيــط بــا يضمــن اســتمراره، ولكــنْ مــا بــن )كيبوتــس(  الــرِّ
ــق الحضــور أو  و)مســتوطنة( اختــاف كبــير، ووراء كلِّ تســمية خلفيَّــات ومرجعيَّــات تحقِّ
تلغيــه، هــو صراع بــن المــاضي بتاريخــه أرضًــا وشــعبًا وحضــارةً وثقافــةً، والحــاضر الحــيُّ 
ــا  له "نــور" طابعًــا تأكيديًّ ــل بجروتــه ودهائــه وطغيانــه، ويحمــل الحــوار الــذي يســجِّ المتطفِّ
يــرُّ مــن خالــه عــى التّذكــير ومحاولــة الإقنــاع بقيمــة الأســاء وتغيــير المصطلحــات التــي 
هاتــه  يفرضهــا الطّــرف الأقــوى في المعادلــة ضانًــا لتســجيل تاريــخ جديــد يتــاءم مــع توجُّ

وخططــه المســتقبليَّة التــي تبنــي الآتي عــى أنقــاض المــاضي.

20  خندقجي, قناع بلون الساء, 156.
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ويدور حوار بن النقّيضن "نور" و"أور":
" – كيف سنبلُغ اللجّون؟21 *

بل، قل كيف سنبلغ كيبوتس مجدو؟
ــم  ــم أنت ــي، ك ــم.. يــا إله ــا قريــة بأكملهــا مدفونــةٌ أســفل أقدامك ــون.. إنَّهَّ بــل اللجّ
بارعــون بإزالــة آثــار الجريمــة يــا رجــل؟! باللــون الأخــر.. بالأشــجار.. أينــا وُجــدت 

ــي. ــك نكبت ــادي فتل ــجار في ب الأش
يا لحقدك يا رجل! الأشجار هي الحياة والتجدّد.

بل هي الموت وشواهد القبور" 22. 
ي بينهــا، ونحــا كلٌّ  ــا ازداد التّعــارض والتحــدِّ يتصاعــد الحــوار بــن الطرفــن كلَّ
منهــا بطريــق معاكــس؛ إذ ينهمــك كلُّ طــرف في ســعيه إلى إثبــات حكمــه وفــق خلفيَّاتــه 
ــاشرة،  ــير مب ــرى غ ــاشرة وأخ ــد مب ــى مقاص ــوي ع ــي تنط ــه الت د معلومات ــيردِّ ــة، ف المعرفيَّ
فالإلحــاح عــى حقيقــة وجــود الأشــجار يقتــي الاعــتراف بــا هــو تحتهــا، والاعترافيَّــات 
ــرُّ  ــيٌّ يُقِ ــلٌ كام ــي فع ــة...( ه ــار الجريم ــة آث ــون بإزال ــم بارع ــم أنت ــه )ك ــة في قول الكاميَّ
بدهــاء الطّــرف الأقــوى في هــذه المعادلــة، فمحــو أثــر الجريمــة يقتــي عــدم وجودهــا أمــام 
ــب إلى  العــن الشّــاهدة عــى الوقائــع الحــاضرة، ويــدلُّ فعــل الــكام عــى امتثــال غــير محبَّ

ــه. ة الآخــر وهيمنت ــع المفروضــة بقــوَّ الوقائ
ــي  ــجار ه ــه: )الأش ــا، فقول ــادم الآراء وتناقضه ــد تص ــواريّ عن ــل الح ــزداد التّفاع وي
ة مــن حقيقــةٍ واقعيَّــة صادقــة، غــير أنَّ  ــن حكميَّــات مســتمدَّ الحيــاة والتّجــدّد( تتضمَّ
ــرة  ــر مندث ــابقة، ومقاب ــازر س ــود مج ــهد بوج ــوت، وتش ــل الم ــا تمثِّ ــن في كونَّه ــة تكم المفارق

21  الخالدي, وليد. كي لا ننسى قرى فلسطن التي دمرتها إسْرائيل سنة 1948 وأساء شهدائها, ط3 )بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 2001(، 56_ 60.

22  خندقجي, قناع بلون الساء, 177.
ون قرية قائمة عى تلّ قليل الارتفاع في الطّرف الجنوبّي الغربّي من مرج ابن عامر، موزّعة عى طرف  * قرية اللجُّ
وادي اللجّون، تابعة لقضاء جنن، احتُلّت في حزيران عام 1948 عقب تطهير وادي بيسان، وفي عام 1949 

أَنشأتْ إسْرائيل مستعمرة يوسف كابان التي سمّيت كيبوتس مغدو.
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ــة شاســعة، ومنــازل كانــت مأهولــة بأهلهــا رُدمــت، وطُمســت  تمتــدُّ عــى مســاحة جغرافيَّ
ــوذه. ــويِّ ونف ــة الق ــهد بعظم ــدة تش ــتيطانيَّة جدي ــدن اس ــا م ــا، لتحي مامحه

اســتثمرتْ الصهيونيَّــة جهــدًا جمًّــا لتغييب الحقائــق التّاريخيَّــة، وتزوير الوقائــع الأصليَّة، 
وقــد "دأبــت الحركــة الصّهيونيَّــة عــى تزييــف تاريخنــا وواقعنــا كشــعب، عــى حــن كرّســنا 
ــزًا كبــيًرا مــن نضالنــا لإزالــة المفاهيــم الخاطئــة عــن عــدم وجودنــا وغيــاب اســتقالنا.  حيِّ
ــة بفضــل كفاحنــا الــذي هــو اليــوم أبعــد مــا يكــون عــن  ــة سياســيَّة عريَّ لقــد اكتســبنا هُويَّ
ــد الآن إحساســنا بتاريخنــا وماضينــا إلى مســتوى أكمــل  الاكتــال، وينبغــي علينــا أن نصعِّ
ــة،  ــا، لا أن نفعــل العكــس"23،  فالفلســطينيُّ يعــي مــآرب الصهيونيَّ ــر وعيً وأعمــق وأكث
ر ذلــك آليَّــات الشــعب  تــه، طــوَّ ويُــدرك مروعهــم الدّاعــم لطمــس المــكان، وتبديــد هويَّ
في محاولــة إثبــات الحقائــق، فقولــه )هــي المــوت وشــواهد القبــور( فعــلٌ كامــيٌّ عــى ســبيل 
ــثُّ الذّعــر ويبعــث  ــا مــن جهــة، ويب ــم حاليًّ ــا هــو قائ ز الشّــكَّ في كلِّ م ــات، يعــزِّ الحكميَّ

ــي، ويحثُّــه عــى نكــران زيــف الواقــع وخداعــه للذهــن. شــعور الارتيــاب في نفــس المتلقِّ
ــط بالأحجــار أيضًــا،  ــل ارتب ــد أشــجار المــدن وأريافهــا ب ــق لم يقــف عن ــد الحقائ وتأكي

ــائلة: ــة متس ــة الأجنبيَّ ــات البعث ــدى مندوب تقــول إح
ا تشبه بقايا بيوت، أليس كذلك؟ " – ماذا عن هذه الحجارة، سيِّد ناتان.. إنَّهَّ

عــاءات ناتان  كاد نــور أن يعانقهــا هاتفــاً بامتنانــه لهــا عــى هــذا الســؤال الــذي أصــاب ادِّ
في مقتــل، إلاَّ أنَّ هــذا الأخــير مــا لبــث أن طــرد مباغتتهــا لــه مجيبًــا بثقــة:

هذه آثار قديمة يا عزيزتي.. هل نسيتِ أنَّك عى أرض التّوراة والعهد القديم؟
ةٌ صارمة:  يَّ قذفته من جديد بتساؤلٍ آخر وقد اعترتها جدِّ

ــة، وأســتطيع معرفــة إذا مــا كانــت هــذه الحجــارة  وهــل نســيتَ أنــت أنَّنــي خبــيرة آثاريَّ
ــرة في حــرب اســتقالكم.. مــع أنَّ ســاء كانــت قــد  ــة مهجَّ ــة أم أنقــاض قريــة عربيَّ توراتيَّ

23  سعيد, غزة أريحا سام أمريكي, 63_ 64.
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ــدت لي ذلــك؟"24. أكَّ
ــة  ــة المطموس ــرار بالحقيق ــا الإق ــة هدفه ه ــات موجَّ ــكاريُّ إجاب ــتفهام الإن ــق الاس يخل
ــدًا  ــتعار جاه ــعى الاس ــكار يس ــوار إلى أف ــع الح ــه يدف ــاوَر مع ــير أنَّ ردَّ المتح ــح، غ المام
ــأة يــدأب عــى إثباتهــا بشــتَّى المناســبات وبمختلــف  إلى تعزيزهــا، هــي أفــكار مســبقة مهيَّ
الوســائل، فقِــدَمُ أرض التــوراة يعنــي امتــداد جــذور معتنقــي الكتــاب فيهــا عــر التّاريــخ، 
نــا نلتــزم بصــدق المحتــوى الخــريِّ للجملــة، لكــن الالتــزام  ح بقــولٍ مــا فإنَّ و"حــن نــرِّ
ــه لا يعنــي صــدق محتــواه  هنــا لا يعنــي ضرورة اعتقادنــا بصــدق مــا قلنــاه، فضــاً عــن أنَّ
ــات  ــى معطي ــادًا ع ــه اعت ــات معتقدات ــث إلى إثب ــعيه الحثي ــم وس ــة المتكلِّ ــريّ"25، فثق الخ
ــه يؤمــن بــا يدافــع عنــه فطــرة أو اكتســابًا، غــير أنَّ  التّاريــخ لا يرهــن صدقــه، ولا يُثبــت أنَّ
ــع، فســلك الحــوارُ  ردَّ الطّــرف المتحــاوَر معــه أخــذ الحــوار إلى منحــى مخالــف لمــا هــو متوقَّ
ــد حقيقــة كونــه عــى بيّنــة بالوقائــع  ــا معاكسًــا ذا طابــع صدامــيّ، حــن أكَّ التفاعــيُّ طريقً
ــة(،  ــم عــى ذلــك في الجملــة الآتيــة: )هــل نســيتَ أنَّنــي خبــيرة آثاريَّ الملموســة، ودلَّ المتكلِّ
ــم عــى نقــض كام الطّــرف الثّــاني، والتّقليــل مــن صحّــة أحكامــه،  فعمــل الجــواب المتهكِّ

ــة الحقبــة السّــابقة لعهــد المســتعمر ووجــوده الطــارئ.  والطّعــن في رأيــه، وتحديــد ماهيَّ
ــي عــى إحيــاء الذاكــرة، والبحــث عــن تاريــخ المنطقــة،  ويحــثُّ الحــوار غــير المبــاشر المتلقِّ
واســتنطاق الحقائــق، وعــدم التّســليم بــا يتداولــه الفكــر الكولونيــاليُّ مــن تشــويش للواقــع 

خدمــة لأهدافــه، وتمكينًــا لوجوده.
ــا هــو إلاَّ  عــاء كلٍّ منهــا م ــن الطّرفــن عــى أرض واحــدة، واختــاف ادِّ إنَّ الحــوار ب
ــة واحــدة، وأرض مســتولى عليهــا  انعــكاس لوجهــات النظّــر والآراء المتباينــة حــول قضيَّ
قــة لا تثبــت شــيئاً البتَّــة، صحيــح أنَّ التّاريــخ يشــهد  عــاءات ملفَّ بحجــج مســبقة وادِّ

24  خندقجي, قناع بلون الساء, 209.
25   الخليفة, هشام إبراهيم عبد الله .نظرية الفعل الكامي Speech Act Theory بن علم اللغة الحديث والمباحث 
اللغوية في التراث العربي والإسامي بحث في علم الفعليات, ط1 )الركة المرية العالمية للنر لونجان, 

.18 ،)2007
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بحقيقــة أرض التّــوراة، لكــنّ ذلــك لا يُعــدُّ مدعــاة للخلــط بــن أثــرِ دخيــلٍ يمتــدُّ بضعــة 
ت في عهــد  عقــود معــدودة، وشــعب يعــود إلى آلاف السّــنن، هــو الخــاف عــى أرض عُــدَّ
ســالف الذّكــر مهــد التّــوراة، وهــي في الوقــت نفســه عقــر دار العــربّي الفلســطينيِّ الــذي 
ــة  د بأســاليب مقصــودة وممنهجــة، فطُمســت هُويَّ ــر مــن أرضــه، وشُرِّ طُــرد مــن بيتــه، وهُجِّ

ت مامحهــا في الحــاضر. أرضــه وتغــيرَّ
ــون:  ــا يغتصب ــودون، وإنَّ ــم لا يع ــطن فإنَّهَّ ــون إلى فلس ــن يتَّجه ــم ح ــع "إنَّهَّ وفي الواق
ليســت هــي عــودة الغائــب الــذي يثــوب، ولكنَّهــا غــزو الأجنبــيِّ الدّخيــل الــذي يعتــدي 
د أرض  ويســلب، وليســت فلســطن أرض الميعــاد أو الأجــداد في أيِّ معنــى، ولكنَّهــا مجــرَّ
الرّســالة والعقيــدة فقــط"26، هــذا الــكام يفضــح النوّايــا الحقيقيــة المتمثِّلــة في الاســتعار 
ــاح  ــف بط ــرى في مختل ــع أخ ــاك "مواق ــن أنَّ هن ــض الباحث ــرى بع ــيطرة، وي ــرض السّ وف
ــة تفــوق تلــك التــي يفرضهــا العــدوُّ الصّهيــونيُّ  ــة روحيَّ يَّ المــرق العــربّي كانــت ذات أهمِّ
عــى القــدس، ومنهــا عــى ســبيل المثــال عَــرَق الأمــير في شرق الأردن، وجزيــة الفيلــة في 
صعيــد مــر، ومدينــة تــل المقــدم أيضًــا في مــر التــي عُرفــت قديــاً باســم ليونتوبوليس"، 
ــة الكولونياليَّــة تخــدم مصالحهــم في أرض واحــدة ذات مكانــة إســتراتيجيَّة  لكــنَّ الخطَّ
دة، فــكان الخيــار هــو فلســطن التــي أســهم الوجــودُ التّاريخــيُّ لليهــود عــى أرضهــا في  محــدَّ

ون بهــا. انبثــاق حجــج معيَّنــة مازالــوا يعتــدُّ
الخاتمة:

ل البحث إلى جملة من النتائج، هي:  توصَّ
ــد الأفعــال الكاميَّــة التــي جــاءت عــى ســبيل الحكميَّــات دورَ المصطلحــات  تؤكِّ
الحديثــة، وترســيخها لمفهومــات معــاصرة تتاعــب بالتّاريــخ، وترســم مامحــه الجديــدة، 
هــم في امتــاك  إثبــات حقِّ رات الفكــر الكولونيــاليِّ المزعومــة حــول  وتكشــف تصــوُّ

26  حمدان, جمال.  فلسطن أولًا... إسْرائيل, جمعها وقدم لها. عبد الحميد صالح حمدان )القاهرة: مكتبة مدبولي, 
د.ت.(، 258.
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ك  ة، وتشــكِّ الأرض أرض فلســطن، وتجاهــل المــاضي وترســيخ الأفــكار الجديــدة بالقــوَّ
في مصداقيَّــة أقــوال المســتعمر وأفعالــه، وزيــف ادِّعاءاتــه السّــاعية إلى بنــاء الدّولــة الجديــدة 

عــى أنقــاض ســابقتها.
دهــا نتيجــة  ــة الفلســطينيَّة، وتشــتُّتها، وتعدُّ ــة تزعــزع الهوُيَّ ــيرات الكاميَّ تفضــح التَّعب
ــام أزمــة الاعــتراف  ههــا، فهــي واقعــة أم دت هيئتهــا وتوجُّ ــي هــدَّ ــروف العســيرة الت الظّ
ــة الثّقــة بدورهــا أمــام هــول الواقــع المحفــوف بالاغــتراب والتّهجــير. ــة العربيَّــة، وقلَّ بالهوُيَّ
تثبـت الأسـئلة غـير الاسـتفهاميَّة الخارجـة عـن معناهـا إلى معـانٍ جديـدة أزمـةَ إنـكار 
الـذّات، وفقـدان الثّقـة، وتحـضّ المـرء عـى المكاشـفة الجريئـة، والبحـث عنها، واكتشـافها، 
وتوصيـف شـكلها الطـارئ، وتحقيق ما تودّه من مكاسـب، ووعي الـذّات من خال وعي 
ذات الآخـر المهيمنـة التـي فرضـت نفسـها بالقـوّة، وتوضيح الإجابـات المرتبطـة بالحقيقة.
ــد  ــة في الحــوار حقائــق مغيَّبــة عــن أرض فلســطن، وتؤكِّ تكشــف المضمــرات التّداوليَّ
ــا،  ــا وجغرافيًّ حــقَّ الشّــعب الفلســطينيّ بســيادة أرضــه واســتعادتها، وارتباطــه بهــا تاريخيًّ
ــق  ــن الحقائ ــث ع ــة، والبح ــالم الأصليَّ ــس المع ــعى إلى طم ــي تس ــرات الت ــح المؤام وتفض
ــة وكتــب الأصــول، ومــا تُقِــرّ بــه مــن معطيــات تشــهد بقــدم   المكتوبــة في المصــادر التّاريخيَّ
اســتمرار الشّــعب العــربيِّ في أرض فلســطن، في دعــوة إلى النسّــيان وتجديــد الذّكــرى 

ــام. ــدم الاستس وع
ــة إلى تصحيــح المعلومــات المغلوطــة المتداولــة التــي تخلــط بــن  تدعــو المقاصــد التّداوليَّ
ــة والمخطَّطــات  ــق الصّهيونيَّ ة عــى عات ــل المســؤوليَّة الاســتعاريَّ ــة، وتحمي ــن والقوميَّ الدّي
ــة تجــاه ديــن  ، والنظّــرة العنريَّ الكولونياليَّــة بعيــدًا عــن إثــارة الأضغــان والبغــض الدينــيِّ
ض عــى مواجهــة الصّهيونيَّــة ومقاومتهــا ومعاداتهــا بوصفهــا العــدوّ المتربــص  د، وتحــرِّ محــدَّ

بفلســطن أرضًــا وشــعبًا.
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